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بسم الله الرحمن الرحيم
أفاد اليزدي من جملة مسائله أن الرجل إذا كان يصلي والمرأة أمامه أو خلفه أو جانبه غير مشغولة بالصلاة وكذلك العكس فلا مانع من ذلك.
منشأ احتمال المنع الروايات التي منعت صلاة الرجل إذا كانت امرأته في حال الصلاة أمامه، من تلك الروايات تولد احتمال أنه إذا لم تكن مشغولة بالصلاة فلا مانع.
وإذا قطعنا النظر عن هذا الاحتمال فلا موجب لهذه المسألة التي ذكرها.
ثم مشكلة أخرى أنه إذا كانت امرأة غير محرم للرجل، فالنظر إليها موجب للحرمة، المرأة إذا كانت غير محرمة لا يجوز كما هو معلوم لديكم جميعا إن شاء الله تعالى، فإذن لابد من ذكر أن المرأة إذا كانت أجنبية فلا بد أن يغض البصر وهو الصحيح بأن يكون بصره متوجها إلى موضع السجود فقط.
ولا بد هنا من التنبيه لأمر من آداب الصلاة وهو ان الإنسان في مقام الوقوف بين يدي الله لا يليق بذلك المقام التوجه إلى غيره، لأن ذلك يعد جسارة في الآداب.
وهذا المعنى أكدته النصوص الشريفة فقد روي عن أبي عبد الله (عليه السلام) قال: كان أبي (عليه السلام) يقول كان علي بن الحسين (عليه السلام) إذا قام في الصلاة كأنه ساق شجرة لا يتحرك منه شيء إلا ما حركت الريح منه.
ولذلك ما عرضته في خدمتكم وهو أصل طرح هذه المسألة من احتمالٍ نشأ من الروايات نقرأها في خدمتكم تيمناً وتبركاً:
منها الخامسة من الباب الخامس من أبواب مكان المصلي:
عن عبد الله بن أبي يعفور قال: قلت لأبي عبد الله (ع) أن يصلي والمرأة إلى جنبي وهي تصلي قال: لا، إلا أن تتقدم هي أو أنت، ولا بأس أن تصلي وهي بحذاك جالسة أو قائمة.
ليس المقصود من التقدم هنا التقدم من حيث المكان؛ لأن الروايات المانعة محمولة على الكراهة أو على الحرمة قد تقدمت في خدمتكم.
(ولا بأس أنت تصلي وهي بحذاك جالسة أو قائمة)، هذه الجملة هي محل توجه لهذه المسألة التي ذكرها اليزدي (رض) من أن الإنسان يصلي والمرأة امامه جالسة أو قائمة.
وللكلام بقية والحمد لله رب العالمين.  


